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محاولةهي-تقديريف!-الهزيمةمناخطر

لحيوانالمعروفالدورواستعادةالهزيمةابعاداخفاء

وفي-قصيرةغيرفترةمنذالعربويبدوان.النعام

واقتنعوا،.النعامدوراستطابواقد-مثقفوهمطليعتهم

الطالواضحومن:الكبيرةالتحدياتلمواجهةوسيلةبه

هويمتدالخطروانمامنالاختفاءيقتصرعلىلادورالنعام

ماعينباليقينوهو،باخفائهالنفساقناعمحاولةالى

مثقفيمنمعاتبلعسرات-وياللاسف-يفعله

علىقدرةلهومن.العربيالوطنفيالراهنةالمرحلة

هزيمةممنذانناكناتمامايدركالسبعيناتاثاحدمتابعة

حدثوما.مستمرةهزيمةفينعيش)حزيران(يونيو

وأخشىالآنيتكرر،منفعلتمردمنالهزيمةتلكعثية

النهائية.فصولهاالهزيمةتستكملانالىيتكرران

عنكثيرةاشياءقيلتقدانهبالمناسبةواتذكر

الهزائمعناكثراشياءقيلتكما،الهزيمةتلكاسباب

،القدسالىالساداترحلةمقدمتهاىوفي،المتعاقبة

الاستجابةلانهاوافطعهاالعربيةالهزائماخطروهي

الاسرائيليونكانوقد.حزيرانلهزيمةالمهنية

لهاتفتوقعهمعن-حزيرانهزيمةبعديتحدثون

صقورمنغيرهأوديانموشىوكان،الاستسلام

يأتيالناصرعبدلصوتانتطارهالىاشارقدالصهيونية

الجريحالناصرعبدلكن،التليفوناسلاكعبر

مطعلهيكونانوشاء،التليفونفييتحدثلموالشجاع

متأثراماتغيرأنه،خرآحديثلصهيونيةوالاستعمارا

الفرصةوتركالرد،اسبابيستكملانقبلبجراحه

منالهزيمةعلىللردالاعداديواصللمالذيللسادات

الرمموصع!!زصأ!لء

وا.نماالوطنيةالكرامةمنطلقومنالواحدةالأمةمنطق

صكوكان،والاستجداءوالتهالكالخيانةموقفمن

لبقيةوبدايةالاولىللهزيمةالأوليالثمنالاستسلام

بقيةالىالتراجيديوالمدخلالاستسلامصكوك

..الهزائم

بعدلناحدثوما،الأمالهزيمةبعدلناحدثوما

التعبيزسوىليسالآنلنايحدثوما،الهزائمتلاحق

العربالمثقفونمارسهالذيالنعامةدورعنالطبيعي

بعدالمغارةالىبالعودةالقبولوعن،الأمالهزيمةبعد

الحماسيةوالكلماتالغاضبةالقصائدبعضاطلاق

واذا.التدهورمدتوقفولاالخطرابعادتحددلاالتي

يةالرؤوتخنقالنفوسبعضتشوهالمريرةالهزائمكانت

اعقبهاوماحزيرانفان،المثقفينبعضعندالصحيحة

ابعادوتخنقالعربالثقفيننفوستشوعلمهزائممن

شعراءالىمنهمالكثيريناحالتوانماوحسبيتهمرؤ

التفاؤلمننوععليهمويستوليالرمزيستهويهم

حركةيدركيجعلهماالعربيالواطنيقراًولم.الطوباوي

التبرير.وانماالكسفهيالثقافةمهمةتعدولم،الخطر

يعانيمالإصلاجحجرالزاويةوهيالديمقراطيةتحظولم

وظلتيذكر،جهدبأىالعشرينالقرنعربمنه

..المطلقالفردحكمشأنمنكالانتصارالهزيمة

تعبيرعنسوىليسلناويحدثحدثماانكما

الحزبيةالثقافةظهرتلقد.الوطنيةالعقافةغياب

الحاكمةالسلطةثقافةوظهرتوجودها،واثبتت

وثقافة،المعدةثقافةوظهرتوجودها،واثبتت

الثقافةانالا.وفعاليةحضورااكثروكانت،المعلومات
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الخاصتقديريفي-الوطنيةوالثقافة،تظهرلمالوطنية

الروحيةالثقاقةمعولاالقوميةالثقافةمعتتعارض-لا

هذهكلجوهرهيوانما،الانسانيةالثقافةمعولا

معجونةوتكونشعبهاعقليةتحملوهي4المقافات

احلاممننابعة،بهموههومشبعةالوطنيالواقعبمشاكل

الكتبقراءةمنلامشاركتهومنالعاديالانسان

اللفظية.والداولات

غيابالراهنالعربيالواقعانحداراثبتلقد

لاالعربالمثقفينمعظماناثبتكما،الوطنيةالثقافة

شعاراتويرددونيرطنونوانماوطنهملغةيتكلمون

ثصنعلاوهي،لأوانهاسابقةالاحوالأحسنفيهي

الماضيفيماأسوأومساعدةالعداءاستثارةسوىشيعا

منهممثقفكلفإنكذلكولأنهم.الانتعاشعلى

فيالعلقةالثقافةهذهاشكالمنشكلاهواءعلىيلتقط

والأمروالأدهى.المنافسينبهايفاخرويذهب،الفضاء

لااصحابهاانالراهنةالعربيةالثقافةموضوعفي

فهمما،حاكمخلالمنالابهاالخروجيستطيعون

يسارياكانفإن،تفكيرهمحصيلةلهيقدمون

بحيثالافكارهذهوترتيبتنظيمتستدعيفالضرورة

هذهعالجواوسطياكاننوا،لحاكمةايتهيسارمعمتتلاع

اعدوايمينياكانوان،الوسطترضيلكيايضاالافكار

الاساءةفيإبالغلاوحتى.المطلوبا!لستوىفيالثقافة

فيمنهماشتغلواالذينانأعترف،العربالمثقفينالى

ثقافةمعطموانتذكر،لاقلةكانواقداليمينصفوف

حكلمخدمةفيأهدرتقدالعريضالعربياليسار

قدمنهاتبقىوما،كذلكانهمالامربدايةفيبدعون

يينإليساريينالعربفيماعفنوعداءعقيمجدلفي.اهدر

لم-معروفهوكما-العربفايىساريون،انفسهم

كتابمنخرجواقدنواكااذوا،واحدكتابمنيخرجوا

لاكانولذلك.مختلفةصفحاتمنخرجوافقدواحد

علىحربهمتكونوان،يتحاربواوانيختلفواانبد

لنا،وبالنسبة.الاعداءعليحربهممنأشدانفسهم

انفسهمالمثقفينبينالخلافكانفقد،اليمنفينحن

قوةلأيةيكنلموالاجتماعيةلسياسيةابالحياةضرراأشد

مدعيمنستطاعواحدوا،بالبلادتلحقهانلارضافي

بدايةمنذيعرفهلمضرراباليسارالوطنييلحقاليساران

22

إلحاقالىالكلماتوتطرفالتشنجبهوبلغ،تكوينه

يكونواانيمكنمنبعضادوارتشويهومحاولةالأذى

حقا.يساريا،كانأنهلوأساتذته

عربيةاقطارفيحدثاليمنفييحدثوما

وبالصراعبأنفسهمليسارامثقفواشتغلحيث،اخرى

دورنكمشوا،قفهمموايروتبروبتوضيحخصومهممع

الخصوماتثقافةعنيبتعدالشابالجيلوبدأ،العقافة

ظهـرهويديرالسلفيةالثقافةئحوويتراجعوالمنازعات

تدعوماوبكلوفلسفاتهانظرياتهابكلالحديثةللثقافة

الخطيرالامتدادهذاظلوفي.بالاخطاروعيمناليه

المسار.وتقييمالنظراعادةالىالدعوةصرخاتبدأت

الخلاصويدعوالىمشبوهاالدعواتهذهبعضوكان

ادالارتدظلفيالاعداءليتمكنبالعصرلناصلةكلمن

وماوارتفعت،والانسانالارضافتراسمنالش!امل

والىالتعصبنبذتدعوالىصابقةءاصواتترتفعتزال

العميقالالتزاموالىالاخرينومعالنفسمعالحوار

معالحوارانتبينفقد،الوطنيةالثقافةبفكروالواعي

واعيايكنلمالقريببالامستموالذيالحديثةالثقافة

وتعبيراصادقأالاحيانمعظمفياليهاالانتنماءيكنولم

المحفوظاتمنلوناكانوانما،عميقداخلياقتناععن

فيالعربيةالجامعاتساعدتوقد،الطلابيالنفاقومن

السجاعةوقتلالمواهبقتلعلىوالارهابالخوفظل

مجاملةالىالطالبواضطراروالفكريةالادبية

يتركوعندما.العامنهايةفيينجحلكيالاساتذة

مننفسهالنوعامامالحياةجامعةفينفسهيجدالجامعة

اتالانتنماءوفيالنفاقفييسقطوهكذا،الوظيفةاساتذة

وتتحول،الأنفصامويتعاظمالانهيارويتكاثرالكاذبة

حقولفييوميةوممارساتوعروجهدهيلتيا،لوطنيةا

الجوفاءالشعاراتمنمجموعةالى،المختلفةالعمل

معرفةاداةمنالثثقافةوتتحول،الوقحةوالبلطجة

والاتهاماتالبذيءللسبابكلمالفالىوتنوير

أخطارمننعانيوتفسرلاتحليلوسيلةومن،التناقضة

،الأخطاءوتصيدوالانانيةاتيةلذافيمفرطةصواتالىا

عنمعزولةميتةجامدةبرامجالىومنهجنظريةومن

الفهم.عليومستعصيةالجماهير



عيون.وس-العربي.المثقفصورةاهتزتلقد

المثقفهذاكانسواءقلويها،وفيالجماهيرالعربية

والادهىأوروائيأأوناقداصحفياأوأوشاعرامفكرا

هو،نفسهفياهتزتقدالعربيالثقفصورةوالأمرأن

،التحديمستوىفيليسانهالمعوقاتاثبتتفقد

عقمهاجرونالملتزمينالعربالثقفينارباعوثلاثة

اوفياخرىأقطارفياوالعزاءالراحةيتلمسونأقطارهم

الذريعفشلهموالتشردبالهجرةويبررون،بعيدةبلاد

عصرالنهضة،طلائعنعيشنحن.الواقعمواجهةعن

نابدلاضريبةالتضحيةفيوالاستبسالوالصمود

المسسولوانمختارا،راضياالنهوضيالمثقفيؤديها

لمحادسمالنهضةعصربدايةفييصمدلمالاوروبي

الفكريةالثورةنيرانبدمائهيشعلو!،التفتيش

ظلاممنخرجتولما،اوروباتغيروجهلاوالصناعية

ناالعربيالثقفيشتطيعفهل.الوسطىالقرون

خلالمنيتعرفوانيتراجعاندوندورهيراجع

عنبعيداالصحيحةالانطلاقنقطةعلىضميره

التقليدعنوبعيدا،والمناقصاتالمزايدات

؟اوالانتقائية

ترابمنيخرجونالوطنيينالثقفينان

وطنهترابمنالعزبيالمثقفخرجفهل.اوطانهم

الشتركةاللغةذيالواحدالوطنالكبير،العربب

عباءاتمبنخارجانهامالواحدوالمصير

انتمائاتهوهل؟والعشائريةوالقبليةالطائفية

اثوابانهاامالوطنهذاأجلمنالجديدة

واحدةنظرةلعلللتبديد؟والتمزيقامشاعرتحتهاتخفي

تجعلنا،اقوالهالىوليس،العربيالثقفسلوكالى

طائفي،،اقليمتيوأنه،لهأمةلاالمثقفهذاانندرك

والانشبقاقاتالاقليميةالتصدعاتيعيش،!عشائري

مبسركايكقلموان،صامتأالقبليةوالمنازعاتالمحلية

ينليصيرعربيا؟نوامثقفايكونانلهفكيف،ومباركا

وتضعالجتمعاتمسارتحكمقيموهيالثقافةقيمهي

هومابينوالحدودالفواصلوالمعاييروتضعيرالفل

وحقير؟ردسءهوماوبينونبيلعظيم

حقلكانان،الآنالعربيالمثقفمنالمطلوب

نارإذكاءعنمؤقتةهدنةمنهالمطلوب،كذلك

مهمةوهي،الاولىلانجازالمهمةالمثقفينبينلخلافاتا

وتأكيد،والخوفبالتعاسةالمسكونالانسانتحرير

لجميعالديمقراطيةابجدياتوترسيخ.،الانسانيوجوده

هذاقلبفي،عربيمواطنكليشعرحتى،العرب

ينبغيوأنه،حقاوطنهالوطنبأن،اقاصيهاوفيالوطن

مقاومةفيلبطولاسسااعبتدواه،رافتداؤعنهلدفاعايجببل

قوياجداراأقمناقدنكونذللثيتأكدوحتى.اعداثه

اذاساما،الارضاغتصابوضدالهزائمضدومتينأ

والضياعقادمةالكارثةفان،عليههرماعلىالحالستمر

اقناعالدنيلفيثقافةأيةتستطيعولنثد،موالسامل

لصهيونيةلاستعماروااضدلوقوفباواحدعربيطنموا

تلهباللاوطنية-الوطنية-الانطمةسياطانحينفي

وجدانه.وتسحقظهره

-قد-تعودناالعشرينالقرنعربولأننا-نحن

كلعنحديثكلوعلى،ملاحظةكلعلىنعقبان

اقترعفانني؟الحلوما:المكرورالبالسؤمعينةإشكالية

التالية:النقاطفيالحلولمننوعأ

الاساسيةالمهامجدولةعلىالعملأولا:

مبالغة.ودونفالمهمالأهم،للمثقفن

بالزايد!تسميتهيمكنماوجهفيالوقوف:ثانيا

التمردوادانة،الواقععلىاللفظيةوسيطرةالقاموسية

الرفض.لذاتوالرفضالتمردلذات

التيالتحدياتموضوعفيالنطراعادة:ئالثا

بعةلنااللتحدياتالاودويةواعطاءلعربياالانسانتواجه

التخلف.من

التراثبينالفتعلةالجفوةازالةرابهعا:

بقصدلا،الراهنةواللحظةالماضيب!منوالعصر،

تقوممتيناساسلإقامةالصحيحةالجذوراكتشماف

نحنكمنرىلكيوانما،القادمةالعربيةالدولةعليه

هذابمقاييسوليسالقديمةالعصوربمقاييسمتخلفون

العصمر.
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القولبينوثيقةعلاقةليجادمحاولة:خافسآ

وأداةطبيعيتطويروسيلةالثقافةتصبحلكيوالفعل

علىالذاتيةوقدراتهالانسادامكانيةعنتعبيرم

.والرغباتللأحلامتوصيفمجردلاا.لتغيير،

مكانهافيووضعهالحريةاشأنالاكبارمن:دسأسل

توافرهامنبدلاالتيالبشريةالضرورةمنالصحيح

لروجايةحماملعوامنعاملهمكاًلصحيجةابسروطها

والابتكار.للابداعحافزواعلىللانسانالمعنوية

وتوقهوحلمماب!الثقفونيفرقان:سابعا

ؤضروريممكنهوماوبينأوا)شاعري(ومستقبلي

وانقطعتوالصبواتالاحلامبهمقفزتفقد()واقعي

بجضهمفذهبمواطنيهمثقافةعنالتقدهةثقافتهمبهم

وعيه،ومستوىثقافتهمعيتلاءموطقعنلهيبحث

الضغطمبرراتوتحت-،وباريسلندنفيهناكبعيدا

القمعيوالاضطهادالواقعجانبمنالمعاكس

السائد.

فيكالبراعةالنفسمحاكمةفيالبراعةثامنا:

نقدجدافيبارعونالعربفالثقفونالغير،محاكمة

.عاجزونالذاتامامولكنهمومحاكمتهمالآخرين

صوتباعتبارهاالكلمةالىالثقةاعادة:تاسعأ

والتسامح.التنويروقاعدةالضمير

المقالحالعزيزعبد

مركز!نعاهجامعةمدير

اليمنيوللبحوثللدراسات

ت!ب!الإددارا

إا

!اس.والاا!وا

الادإهمنلمضرعةجريدةببرن-اترا.لءلعيىسلمانلا*صاز(اجمزاه1).اطفالياغنوا.

العالمفيالا!الضناضل0اءءاصاه().1ل!صفالأتهمضعرا.،يذمون.

.-سللة.مناحء

كلفة.قس
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أمرزكر؟للاعاذ

6ةكغة!3"؟8ننى،بئير!رممزكل".ص.بثع!م!جمصوا!داًفىـاااء


